حنم لد 
للك بحم َ الايَكُوواموب ده إن نَمل نهم من اميه 


َطلْت أعندفهمْ فَاحَضعنَ دل > 











(صررة الشعراه ). 

أى أشفق عنى نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إيهان قومك با 
.جئت به من عند ربك ٠‏ أتريد ياحمد أن أقهرهم ؟ أتريد أعناقا أرقلوبا؟ 
إنك يامحمد تعلم أن منهجك النازل إليك من قلربا ٠‏ والقلرب 
تأنى بالاختيار . فلوشئنا إبهانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون فهرا 
عليهم' 

ولذلك إذا خيش الاختبار بفقد أى عنصر من عناصرء يزول التكليف. 
بدليل أله لاتكليف على فاقد العقل ؛ لأن آلة الاختيار عندنا هى العقل . 
وكذلك لاتكليف لن لم ينضج بل يتركه الحق إلى أن ينضح ويصير قادرا 
على إنجاب منله وأن يصل إلى التكوين الكبراوى السليم . ويمنع عنه 
الإكراه بأى قوة أعلى منه تقهره على أن يفعل شيئا على غير عراده » وهنا 
يأتى التكليف 






إذن فالتكليف يحناج إلى أمور ثلاثة : وجود عقل , لذلك فلا تكليف 


لمجدون ٠‏ وعفل كيد حاضع: فل البلون لجكلفولاً (كراء حتى يمل 
هلا ؟ جاتن الإعاية من الحيق اسبحاتة»+ 








ا(سورة الاتفال ) 





انه 
6 


سر فى م 7 
لهم يكيم جه ممه مهرما 
يعسن 2 له 

وتتضمن هذه الآية الكريمة منهسجا ضرررياً من مناهج الدعرة إلى الله » هذه 
الدعوة التى حملها الرسل السابقون » وختمهم الحن برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وجعلها سبحائه خهما لاتصال السماء بالارض ؛ لذلك كان لايد من أن 
يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله يحملها أمينآ عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والامة للحمدية . التى شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل 
فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى الخلق امتداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكل مسلم يعلم حكما من أحكام الله مطلوب منه أن يبلغه لغيره ١‏ قرب مُبلّغْ أوعى 
من سامع . حتى وإن كان الله لم يوفقه للعمل بما جاء فيما بلغ . فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ء فإذا فاته أن يعمل فالواجب آلا يفوت من يعلم قضية من قضايا 
ديته ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلن ٠‏ ولكن عليه أن 
يعمل ليكون قدوة سلوكية يتأسى به غيره حنى لا يقع تحت طاتلة قوله تعالى : ١‏ كبر 
مقتآ عند الله أن نقرلرا ما لا تفعلون » 

وإن كان بعض الشعراء يلحون على هذه المسألة . فيقولون : 

وخمذ يعلمى ولا تتركن إلى عملى 

راجن الشمار وبخل العره للثار 

إذن فالبلا عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أمسر ضرورى ء وهر امتداد 
لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه بلغ صلى الله عليه وسلم عن الحق 
مراده من الخكلق . وبقى أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا الرسول أنهم بلغوا إلى 
الناس ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(١‏ ركدلك بعكم أمة وس لَكونُوا شهداء على الناس ويكُود الأول عليكمْ 
شَهيدا > 


1 من الآية 147 صررة اليقرة ). 





مكيل 
٠‏ احمومحح صوص ج22 وص صمح مص 


إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا . فمن صميم المنهج أن يشهد 

أتباعه أنهم بلغوا الناس ٠‏ فإن حدث تقصير فى البلاغ إلى الناس ٠‏ فستكون 
المسشولبة على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يؤد أمائة 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين . ومنهج الدعوة منهج 
صعب ؛ لان الدعرة إلى الله تتطلب أن يأخمذ الداعى يد الذين ينحرفرن 
عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض . وشهوات الأرض جاذبة دائم) 
للخلق ؛ لأنها تحقق العاجل من منع النفس . واتباع منهج الدين ‏ كما 
يقولون ‏ يحقق نفعا أجلا . وفى هذا القول ظلم للدين + لأن الدين قبل 
أن يحقق للناس متعة آجلة . فهو بحفق ‏ أيضا ‏ المتعة العاجلة ؛ لأن 
الناس إن تمسكوا بمنهج الله فى « افعل ولا تفعل » يعيشون حياة طيبة 
لاحقد فيها . ولا استغلال ؛ ولا ضغن ولاحسد ولاسبطرة . ولاجبروت ٠‏ 
فيصبح الناس جيعا فى أمان 





إذن فلاتقولوا إن الدين ثمرنه فى الآخرة بل قولوا ليست مهمة الدين 
هى الآخرة فحسب بل مهمة الدين هى الدنيا أيضا , والآحرة إنيا هى 
ثواب على النجاح فى هذه المهمة ؛ لأن الله إنما بجازى فى الآخرة من أحسن 
العمل فى الدنيا . ومن اتبع منهج الله ى] قال الله « فلنحيينه حياة طيية » 
ومن أعرض عن منهج الله نإن له معيشة ضنكا . ويحدث ذلك قبل 
الآحرة» نم يأتى يوم القيامة ليتلقى العقاب من الله : 


« كيم يم اليه أن »> 





( سورة طه ) 





فإذا كان الدين يأحذ بالناس من شهواتبم الحابطة إلى منهج الله العالى ؛ 
فتكون مهمة الداعى شاقة على النفس . ولذلك قالوا : إن الناصح بالخير 
يجب أن يكون لبقا ؛ لأنه يريد أن يخلع الناس ما أحبوا وألفوا من الشر ؛ 
لذلك يجب على الداعى ألا بجمع عليهم إخراجهم ما ألفوا بأسلوب 
ا أن يثير حجنانهم ورغبتهم فى اتباع المنهج . ولذلك جاءت 
هذه الآية : 





«ولاتسبُوا اذه َو من دون لله سبوا درا قر عل كلك زا لكل 
أ مهم م إن نهم مُرجعهم فيه ما انوا ُو و0 4 ( سورة الانعم ) 
القد قال الحكماء : النصح ثيل فلا ترسله جبلاً ولا تجمله جدلا ٠‏ والحقائق 
مر فاستهيروا لها خخفة البيان . والحفة فى النصح تؤلف قلب المتصوح ٠‏ وحسبك 
منه أن تخلعه عما آلف وأحبّ . إلى ما لم يتعود ٠‏ فلا يكون خلعه ما الف بأسلوب 
عنيف . ولذلك يملمنا الحق هذه القضية حين ندعو الخصرم إلى الإيمان به ٠‏ رهؤلاء 
الخصوم يتخذون من درن الله أندادآ ؛ أى جعلوا الله ومعه شركاء 
إنهم إذن أرادوا اللنعة العاجلة بالابتعاد عن المنهج ٠‏ ثم احتفظوا بالله مع 
الشركاء؛ لأنه قد تاتى لهم ظررف عصيبة ٠‏ لا تقدر أسباب الارض على دفعها ؛ 
ومن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر على أن ينجيهم مما هم فبه . فهم لا يكذبوث 
أنفسهم. والحق سبحانه هو القائل فى مثل لذ اشروا غلن. الشركة 
نكم تَصدُونْ من دون الله حب جهم ورد هه ع 


( سورة الأثيياد ) 














كش 


حصب جهتم إذن هم الشركوث ومعهم الاصنام التى كانوا يعبدونها وستكون 
وقودآ للنار التى يعذبون بها . وبعض من الئاس السطحيين يظن أن هذا عذاب 
للاحجار ؛ لا ؛ بل هى غيرة ونقمة وغضب من الاحجار على خروج المشركين عن 
منهج الله فى توحيد الله . فتقول الاحجار : لقد كنتم مفتونين بى ولذلك سأكون أنا 
أداة إحراقكم . إننا نجد المفتونين فى الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار أو الآلهة 
من الكواكب أو الآلهة من الأحجار يصيبهم الله بالعذاب ٠‏ والأحجار التى عبدرها 
تقول كما قال بعضهم فيها شعراً : 
عبدونا ونحين إمدد ل -لههن القائمين فى الاسحار 


واتخذوا صمستنا علينا دايلا وغدهونا لهم وقود الثار 





كينا 


سانا 


للمغلق جزازه والمغالى فيه تنجيه رحمةالغفار 





ولذلك يأتى الأمر بألا نسب ما يعبده الذين أشركرا بلله + لأن الأصنام , 
الاذنب ها ء والواقع كان يقتضى أن تتلطفوا بالأحجار فهى لاذنب لما ف 
المفتونين بها . والحتق سبحانه وتعال يعلمنا وبرضح لنا ألا نظلم ١‏ 
إها؛ لأنه معذور ‏ والسب هو ذكر القبيح » والشتم » والذم ء واهجاءء» 
إنك إن سببت وقبحت ماعبدوه من دون الله فإن العابد فا بغباوته سيسب 
إلحك فتكون أنت قد سببت إها باطلا ء وهم سبّوا الإله الحن ء وبذلك لم 
نكسب شميئا ؛ فانتبهوا 





ويحذرنا“القرآن من الوقوع فى ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : 


« ولا كيرا لبون ين هون اط يبأ اله عذوا بض عر » 


المن الآية 1٠4:‏ سورة الأنمام 
وهم سيفعلون ذلك عَدُوا وعدوانا وطفيانا بغير علم بقيمة الحق 
وقدسيعة شبحانة وتعال ٠‏ لذلك يب أن نضرن الألسمة غن سب آفتهم 


حتى لانجرىء الألسنة التى لاتؤمن بالله على سب الله . 





إن الحق سبدمانه يريد أن يعلمنا اللطف فى منهج الدعرة ؛ لأنك تريد 
أن تحنن قلوبهم لتستميلهم إلى الابيان ولن بكون ذلك إلا بالأسلوب 
اليب . 


صحيح أن المؤمنين معذورون'فى حماسهم حين يدخلون فى مناقشة مع 
المشركين ولكن ليتذكر المؤمن القيمة النهائية وهى الخير للدعوة . وليال 
لله أن يرزقسه الصبر على المشركين ؛ وبعلمنا الحق كيف نسير فى منهج 
الدعوة » وعل سبيل المثال نجد سيدنا نوحا عليه السلام الذى ليث فى 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما . وظل يدعو ويتحئن فى الدعرة ؛ إلى أن 
قالوا له فى آخير المطاف تفتزى هذا الكلام من عندك . فعلمه 
الفمسبحانه وتعاق أن يقول : 

















ل( من الآية 376 سورة هود ). 


ريقول الحل سبحانه معلمآ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
طقل من بَردفُكُم من السمدوات والأرْض 4 
( عن الآية 76 سورة سيا ). 
أى من الذى بعطيكم ققوام الحباة ؟ وأنت حين تسألهم سؤالا يناقض ماهم 
عليه. فيتلجلجون ٠‏ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ويأمره أن يقول لهم : 
( قل اله يكم من هدى أن فى لد ل مينر » 
(١‏ من الآية 14 سورة سيا ). 
و « إنا » أى رسول الله ومن صعه . « أو إياكم » المقصود بها الكافرون بالله ٠‏ 
ولم يقل لهم أنا وحدى على هدى رأئتم على ضلال ٠‏ بل قال : متهجنا ومنهجكم 
لا بتضفان ٠‏ ولابد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج على ضسلال ٠‏ ولن اقرل 
مَن هو الذى على هدى ٠‏ ومن هر الذى على ضلال ؛ لان محسداً صلى الله عليه 
وسلم رائق من أنهم لو أداروا المسآلة على عقولهم رعلى بصائرهم : فلن يجدوا 
جوابا إلا أن رسول الله على الهدى رأنهم على الضلال . فتركهم هم ليقولرها . 
ولتتامل أيفيآ قول الحل سبحانه : 
طقل لأ تون غما رسا ولا آل عَم تَعمُونَ 9© 4 
(سورة نا ) 
الم يقل الحق إنهم هم الذين يجرمون ٠‏ بل جسعسل الجسرم ‏ إن صصح - 
على المؤمنين » رجعل العمل وإن فسد ‏ مع الكافرين . وعلى الأقل كانت 
المساواة تقتضى رلا نسال عما تجرمون ولكنه لم يقل ذلك . وهذا هو الادب 





ةلاضف 
:++ ت+ 22222222 


العالى واللطف ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى يربد آلا يترك الرسول لغرائرهم مكانا 
للإباء عليه ٠‏ وآلا يجدرا وسيلة ليتفروا من الدعوة . ولهذا يعلمنا هذا الاسلوب 





فيقول + 
(<١‏ ولا تسبوا الذين يدعو من ذون الله فَيسبُوا الله عدوا بغر عل 
ل من الآية 3 سررة العام ). 
ويدلك تحقق لطف الجمدل . ..ويقول بتخائة :د 
( إن الذين تَدْعْونَ من دُون الله عبد تالجم م 
( من الآية 114 سوية الأعراف ) 
وإن كم تريدرن كشف حقيقة تلك الأصنام نهى أيضاً مخلوقة لله وهى تعيده » 
واسالرهم ولن يجسبيزا ٠‏ رهم لا أرجل لهم يمشون غليما ٠‏ ولا لهم أيد بيطشوت 
بهاء رلا لهم أعين يبصررن بها ٠‏ ولا لهم آذان يسمعون بدا ٠‏ رفون ذلك : 
لذ إن الدين تدَعُونَ من دون الله آن لوا ذبَابًا ولو اجتممُوا له 


ل( من الآبة +7 سورة الحج ) 


وهل هناك ما هر أقل من الذباب فى عرفكم ؟ نعم : يقول الحق : 
(وإن يلبهم لباب َي لأ يدوه مل 
ل من الآية 376 سورة اليج ). 
فإن جاءت ذبابة وحطت على ما تاكل » أنستطيع أن تسترجع منها شييتا ؟ لن 
تستطيع » وإن كنت جبارأ وقتوة فامسك الذبابة وخ منها الطعام الذى أخذته ٠‏ لن 
تستطيع ٠‏ ولذلك يقول,الحق سبحانه : 
( صَعْف الطالب والمطلوب » 


( من الآية 3# سررة الج 6 





ديت 
وهذا هو الجدل الذى يجعل المجادل يفجل من نفسه . لكن إذا ثرت فى 
+ وجهه وتعصبت فأنت تبعل له عذراً فى الحفيظة عليك والغضب منك 
والهجوم عليك » وف الانصراف عن منهج الله ٠‏ ونسأل آل قد أن يعطينا طولة 
البال وسعة ال حلم والأناه على الجدل اللطيف ٠.‏ 


دع 0 


مون ين دون أقَّه سوأ هذ 





- 
علم 





( عن الآية ٠١8‏ سورة الأثعام © 


وحين يعلمنا الحق الجدل اللطيف للدعوة فهذا تزيين للدعوة ٠‏ والدعوة 
فى ذاتا جميلة + لذلك لابد أن بكون عرضها ميلا . 


والمثال من حياتنا : أنت تذهب إلى الاجر وعنده بضاعة قد نكرن 
متميزة جداً لكنه لا يرنبها ولايحسن عرضها ؛ لذلك قد تنفر منه وتذهب 
إلى “تاتجنى آخر قد تكون بضاعته أقل جودة ريه ٠‏ وهذا 





سوف نداريه بالعقد أجمل من الغقد 

إذن جال العرض للاستالة والانجذاب ١‏ ونحن حين نزين 
أمرأ فإننا نعطية وقاراً وحسناً زيده جملا : ( كذلك زينا لكل أمة 
عملهم) والآمة : هى الجياعة التى ها انتياء. يجمع أفرادها . مثل أمة 
العيب. أن المنتمين إلبها هم العرب والأمة الانجليزية أى أن المنتمين 


ليها اتجلبر . آنا أمة الإسلام فيدخل 











٠ والعجم‎ ١ العرب‎ 





والأبيض . والأصفر . وهى أوسع رقعة 






لاسب عصما محدودا وزمناً محدودا »ومكانا ددا فحن 





ةلق 
ص١‏ ح وك +22)20 ©2222 بج وص حجوجهت 


وفى بدء الدعوة - وكانت حيعذ ضميفة تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلتفت إلى الامة » فيكون بلال الحبشى هو من يؤذن + ونجده يقول عن سلمان وهر 
خارس !شاو ساق النيم ركل سزينا عصر يول عن سويية توف 
رومى -: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ٠‏ أى أن عدم عصيانه لله طبيعة 

فيه حتى وإن لم يكن يشاف عقاب الله 
فإذا كنا قد رينا لكل أمة من الأمم الماضبة عملهم فتزيين أمتكم يجب أن يكون 
مناسبآ لمهمتها زمانآ ومكانا واجناسا ٠‏ وألواناً ٠‏ ولغات ٠‏ ولا بد أن نزيتكم آيضا 
بحسن أسلوب العسرضص منهج الذعوة . ويجب أن يتناسب مع جمالها ٠‏ وأنتم أولى 
بالتزيين ؛ لأنكم مستوعبون لكل حضارات الدنيا ؛ وانتماءات الدنيا ٠‏ فيجب أن 
يكون تزيبتكم مناسبا لمهمتكم 
ذلك ناكل أمة مهم م إل وهم مر 





لمن الآية 1١8‏ سورة الأنعام ). 
أى أثنا وضحنا لهم منهج تفل الدعوة إلى الغير » وما ينال للحسن والطيع من 
ثواب فى الآخرة » والمؤمنون حينما بنعمون بنعيم الآخرة فهذا نعيم بغير حدرد ١‏ 
لانه على قدر طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ رهم حين يتنعمون بكل هذه النعم 
يستشرفرن إلى لقاء النعم به » ويتجلى الله عليهم . 
وكما زينا للأمم السابقة أعمالهم قد زيناكم لانكم أمة الإجابة ٠‏ وهذا التزيين 
الخاص يريى الدعاة إلى منهج الله » ولو قطن غيركم إلى ما فى منهسجكم من زيثة 
البحئوا فى هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود الذى بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله ولوجد أن لكل كائن مهمة ٠‏ رلانضم إلى النهج التعبدى . 
(١‏ وم تالح رالانسإلا يصو د » 








( سورة القاريات ) 
(1) وداه الطبرائى في الكبير والماكم فى المعدرك. 





الام 
اكات 

اوه ليعبدون » تغنى أن يطيعوا فى : افعل كذا » « ولا تفعل كذا » وإذا قال 
الحق: ١‏ كذلك زينا لكل آمة عملهم » فمعنى ذلك أنه سبحانه قد بين العمل بفوائده ٠‏ 

وأنت حين تسامل ظواهر الرجود حولك تمد أن من تميز عليك بموهبة إا أراده 
الح على هذا التميز لينفعك أنت ؛ ويتجلى هذا الأمر فى كل المهن : فالنجار 
الحاذق والمتقن تعود صنعته عليك . ومصمم اللابس الذى يتقن عمله سيسوه خير 
صنعته عليك . ومن مصلحة كل إنسان أن يكون غيره متموقآ ؛ وأن يكون هو أيضآ 
متفوقاً فى عمله ٠‏ وأن بحمد ربنا لان خيره سيعود على غيره أيضا » وبذلك نحيا 
فى مجتمع راق يتكون من أسم وطوائف مكالية » إذن فامتضوق فى شىء يجب ألا 
يحقد على غيره من أبناء للجدمع ؛ لأن خير تفوقه سيعود على كل فرد فيه ومن 
المصلحة أن يصنير الكل إلى الظوق - 

نإذا قال الله : « كذلك زينا لكل آمة عملهم » أى جعل الله لكل منا عملاً فى 
الحياة ٠‏ ولا بد أن يتفع به فى الندنيا ٠‏ ويتتفع به فى الآخرة أيضآ وياخمذ كل منا 
ثواب الله عليه , فالذى ياخط التزيين يقبل على العمل ؛ والذى لا يأخد الستزيين 
فعليه الذنب ء وكل واحد إنما يزين عمله على مقدار الطموح الذى يطلبه لنفسه ٠»‏ 
ونحن نرى آمثلة لذلك فى الحياة » ونلتفت لنجد إنسانآً له دخل محدود ؛ لكنه يفتح 
على نفسه أبوابا من الترف أكثر من اللازم » ولا يدخر شسيئاً ويحاقق لنفسه المدعة 
العاجلة ٠‏ وغبد إنسانا آخر بعبش على ندر الضروريات ويدخمر لتنجده من بعد ذلك 
قد طور من أسلوب حباته بالسكن اللائق دمتع الحياة . إن الاول زين له عمله الترف 
العاجل ٠‏ والشانى رين له عمله الترف المقان . فإياك أن تنظر إلى شهوة العاجلة » 
ولكن انظر إلى الجدوى التى تانى منها . 

لغ َم إلى رتهم رجهم فبْئهُم با كَانُو يلود 6 > 

( من الآية 7١4‏ سورة الأتعام ). 

وما دام المرجع لمن أوجد العمل منهجاً فى « افعل ' و ١‏ لا تفعل ؛ والمرجع 

المن وضع التزيين فى العمل لتاخذ المنهج الكريم منه . وعلى مقدار 

















ع الايد 


ات نت 
ما أحذت من منهجه تأخذ من كرامته . 
ويقول الحق من بعذ ذلك : 


سرعدء ربك 


. 00 لي 





١‏ وأقسموا بالله ٠‏ . هنا قسَمٌ : ومُفْسَمُ به . وَمُفْسِمٌ . ومِظْسَمٌ عليه.. 
فَالقْسَمُ به هو الله : والمقيم هم الجماعة المخالفون لرسول الله . ولماذا 
يقسمون ؟ لقد أنسمرا حين أخذهم الجذل بمنطق الحق فغلبهم .. هم 
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادته » وإجهد 
أيهانهم » تعرف منها الجهد وهو المشفة أى أنهم بالغوا فى القسم مبالغة 
نجهدهم ليبينوا لمن يقسمون لهم أنهم حريصون على أن يبروا بالقسمه 
فأفرغوا جهدهم وبشقتهم فى القسم . وهذا معناه أنهم أعلترا أنهم يقيسمون 
قس] محبوبا لهم . والمخضوب هم أكثر أن ينفذوا هذا فم .هذا يدل ال 
ظاهره على إخلاصهم فى القسم 







بأعظأأية وهر القرآن و سسا م 
يقل كم إلى بوسر بعد أن أخلن اله زم 
أنه صادق فى التبليغ عن الله 

وماراكل ذلك ع قدي !هم الآيات على اله ؛ ألم يقولوا : 








معد حك صءصه :1ه 


الأنهْدرَ خلدآها جيرا 69 أَرْتُسْقط السمَاء كما رَعَمْتَ علا 
كسا قات بالل والتلائكة فيلا و6 > 





) سوية الاسرلة‎ ١ 
وأراد الحن بذلك أن يبين لنا أن القسم الذى أقسمره هو قسم مدخول فقد قالوا:‎ 
. كما زعمت علينا  والزعم  كما تعلم  مطية الكذب رهذا أول خلل فى القسم‎ « 
: ويقول الح‎ 
4 إن نا تخسف بهم الأرض أ سقط عَلَيْهم كفا من سما‎ < 
) من الآيةاة سردة سيا‎ (١ 
فيتحدونه فى أنه ينزل‎ ٠ هم إذن غير مؤمئين بالآية الاصيلة وهى القرآن‎ 
: فهو القائل‎ ٠ بالوحى » إومارا قانتعال رم‎ 
با فى قرْطَاس فَلْمَُوهُ يديهم لقال الذين كَمَرُوا نهدا‎ 





) سررة الأثعام‎ (١ 

وحتى إن نزلت الآية فلن يصدقوا ؛ فالحق هو القائل : 

ف( ولو سحا عَلْهم ابا من السْمَاء فظلوا فيه يَطرْجُوذ 
درن مل ف مخ ووذ و > 





لو إِنمَا ككرت 





( سورة الجر ) 


ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحركم. . فلماذا لم يسحرهم ليؤمنوا 
بالل و 


وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا فى كتابه أن كل ما يقولونه فى هذه 





غع اسهد 
ه تتم 


السألة هو مرّوق وهروب من الاستجابة للدعوة ؛ لأنه لا توجد آية أعظم من الآية 
التى نزلت عليبهم وهى القسرآن ٠‏ وكل الآيات التى اقترحوها لا تسمو على هله 
الآبة ؛ لانهم آمة نحو وصرف ربلاغة ربيان رأدب ٠‏ فجاء لهم بلمعجزة الثى تنوقوا 
فيها . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها واقترحوها . إننا ناثى لهم بمعجزة: 
من جنس ما تفسوقوا فيه ؛ لان المعسجزات دائما ناتى على هذا الأساس ؛ فكل قوم 
تفوقوا فى مجال يائى الله لهم بشىء يشفوق عليهم نى مجال تفوقهم ليشبت صدق 
الرسول فى البلاغ عنه . 

ولقد قلنا : إن الممجزات تأئى خرقاً لنواميس الكون الشابتة لان نواميس الكون 
لها قوانين عرفها البشر : وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ما جاء آمر يخرق الناموس 
السائد الممترف يلتفتون متسائلين كيف خرق الناموس وذلك ليعرف كل واحد 
منهم أن الذى خلق الناموس هو الذى خرق الناموس ؛ لكى يثبت صدق هذا البلاغ 
عنه . وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم فيه » والذى يدل على ذلك أنهم 
لا يتكلمون فى المسجزة بل فى المنهج وفى شخص من جاء بانهج . تجدهم 
يقولون : 

( لال عد » 








( عن الآية م سورة الاتعار ). 
فيوضح القسرآن أن املك بطبيعة تكوينه لا يُرى منكم ؛ هو يراكم وانتم 
لا ترونهء وإذا أرسلنا ملكا فكيف تعرنونه ؟ إذن سيتطلب إرسال ملك أن نخلع عليه 
وضع البشر ء رأن ينزله الحق فى صورة بشر ٠‏ وإن نزل فى صورة بشر فستقولون 
إنه ليس بشراً ولسنا ملزمين بما جاء به : 
وَلَوْجَعلته متكا لجعت رَجلاُولَسما علهِم ما يَفْسُونَ و » 
ل سورة الأثنام ) 
وكان سيدنا جبريل - على سبيل الثال - ينزل إلى رسول الله أحياناً فى 
صورة رجل قادم من السفر ويقعد ويتكلم مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لم يات جبريل عليه السلام ‏ إذن ‏ بطبيعة تكوينه بل جاء 








غم الايد 
صمح دح مج ج٠0‏ 2 مص ح مضو اعت 
بطبيعة البشر . وهناك خلق آخر مثل الجن . ونحن لانقدر أن نرى الجن » 
وقوانين الجن أن نراه » لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه 


يتشكل بشكل رجل . وهكذا ؛ ولوكانت هذه 

بحفظ توازن الأمر بين الجنسين ‏ الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ريقف أمامه ثم يختمى يسود 
الرعب بين البشر على الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر مما نخاف 
نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قاتونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس 
أو أى شكل مادى » وحيتئذ يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص معه 
مسدس ‏ مثلا ‏ فقد يضربه بالرصاص ويفتله . ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للإنسان مدة طريلة ٠‏ وإنما يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه يخاف 
كيا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( إن عفريتا من الجن جعل يفتك عل البازحة لبقطع عن الصلاة وإن 

الله أمكننى مته عَتَهُ » فلقد هممثٌ أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحرا تنظرون إل أجمعون أوكلكم ثم ذكرت قول أخى 
سلبيان : ٠‏ رب اغفرلى وهب لى ملكا لابنبغى لأحد من يعدى ١‏ فردَّه الله 
خاسئا » وفى رواية ” والله لولا دعوة أخى سليان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »297 


















وهكذا نعلم أن القوم إذا اقترحوا آية » ثم جاء الله بالآبة . فإن كذبوا 
بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولايؤجل ذلك للآخرة 


والحق سسبحانه وتعالى يفوا 






سن الآية +5 سورة الأثفال » 
17) رواء لم واللفظ. اله ل الصلاة ل كشاب المتاجد . ورواه البخارى فى الصلاة د وزواء عد ونتن 
البنتك) : يأخذ فى غملة وخديمة وفى رواية ( تقلت ) وممنى ( فذعته ) بذال ممجمة وتخفيف العين المهملة أى 


حتفت وق رواية أعرى (أفدمتم ) بالدال المهملة أى دتعت دفاً ديد وممنى 3 سارية ) إسطوائة 





حصنن 
إذن فحتى الكفار به ناهم شىء من رحمته . 


: : 
أ اليس ل 3 جهن 





) سررة الانعم‎ (١ 

هنا يبلغ الحق رسوله أن يقسول لهم : أنا لأأتى بالآيات من عندى 
ولاآتى بها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرتى مساو لكم . ولست متفرقا 
عنكم غير أنه يوحى إل وأبلغكم.ما أرسلت به إلبكم إن الله هو الذى 
ينارلنى آيات القران » ولا يوجد خلق يقترح على لله الآبة : لأن ماسبق فى 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما اسبتجاب لآبة طلبها الخلن ولم 


ا ا يا 
أر يخسف بهم الأرض ء وا 















لمن الآيقعة سورة الإراء ) 

إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله هم ثم 
كذبوا بها . إذن فالتكذيب هر الأصل عندهم 

والمفروض أن تأتى الآية كيا يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه 
ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : ١‏ فل إنا الآبات عند الله » ثم يأتى 
خطاب جديد لاناس بختلفون عن المشركين هم المؤمنون ١‏ فيقول الحق لهم 
ركم أنها إذا جاءت لايؤمدون * فكأنهم ا: قال أهل الشرك 
ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله فقالوا له : يارسول الله » 
اسأل الله أن ينزل فنم آببة حتى نرتاح من لجاجتهم ٠‏ فيتجه الله بالرد عل 
من فرظ هذا السؤال موضحا : أنتم مؤمنون وظنكم حسن ٠‏ وفكرتكم طيبة 
عم تيدر اير حدة العنت . لكن مابشعركم ل 
أن التى اقترحرها إن جنث بها لايؤمنون . فكأن المؤمنيق أي 
هؤلاء 0 فى طلب الآية منعا للجاج 

















رايع أسله ونعرج أحاديث الدكتورم. أحد عمر هاضم نائب رئيس جامعة ار 





انكف 
حمح + تت :205 نت مهت ١‏ انات 
والنص القرآنى جاء بقرلكه الحق : «لا يؤمنون » وجاء العلياء عند هذه المسالة 
وانختلفوا . وجزى الله الجميع خيرا ؛ لأنها أفهام نتصارع لتخدم الإيمان . ونسال : 
ما الذى بجعل الأسلوب يجىء بهذا الشكل ؟ ونقول : إنها مقصودات الإله حتى 
نعيش فى القرآن . لا أن مر عليه المرور السريع . والأسلوب فى قوله : « وما يشعركم 
أنما إذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلنا : إن الشعور 
يحناج إلى إدراك ومواجيد ونزوع , فعلى أى أساس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم 
ة 
أن طلب الآية إنما هو تمحيك . وأنتم لا تعلمون أن الله إن جاء لمم بالآية فلن 
يؤمتوا - 
وبعض من المفسبرين قال : إن ( لا ) زائدة ومنهم من كان أكثر تأديا نقال : ( لا) 

صلة لأنهم خافوا أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض ممثل هذا القول 
فيحذنها , لذلك أحسنوا الأدب ؛ لأن الذى يتكلم هو الإله وليس فى كلامه حرف 
زائد بحيث لوحذفته يصح الكلام , لا . إنك إذا حذفت شيئا فالكلام يفسد 
ولا يؤدى المراد منه ؛ لأن لله مرادات فى كلامهء وهذه المرادات لابد أن يحققها 
أسلريه . والمثال فى حياتنا أن يفول لك واحد : « ما عندى مال » أو ما عندى من 
مال ؟ إن « من مال ؛ هنا ابتدائية أى ما عندى من بداية ما يقال : إنه مال » أما من 
يقول : «ما عندى مال » أى ليس عنده ما يعتد به من المال الذى له خطر وقيمة ٠‏ بل 
عنده قروش مما لا يقال له : مال . إن فى جيبه القليل من الفروش؛ 


و «لاء فى هذه الآية جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم 
يا مزمنون أننى إذا جئت هم بالآية يؤمنون , فكأنه سبحاته بنكر عل ال مؤمنين تأييد 
مطلب الكافرين . وقد تلطف الحق مع الؤمنين وكرم حسن ظنهم فى التأبيد لأنهم 
لا يؤيدون الطلب حبا فى الكفار . بل حبا فى النى والممبج . وكأن الحق بقل لهم : 
أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين « رأقسموا بالله جهد أيمانهم » ومبالغتهم 
فيه . ولا أنكر عليكم تصديقكم لظاهر توفم ؛ لأن هذا هر مدى علمكم » 
وما أدراكم أننى إذا جثت بالآية أحمم أيضا لن يعلنوا الإيمان . ولو كنتم تعلمون 
ما أعلم لعرفتم أنهم لن يؤمنوا . إذن حين جاء الأسلوب ب لا يزمنون » ف د لاء 
حفيقية وليست زائدة . ومن أجل أن يطمئن الحق المؤمنين أظهر لهم أن علمه الواسع 
يعلم حقيقة أمرهم يقول : 














غم لايل 
ات ار 





00 5 
يَلَعرَوَوَتَدوْهْم وْظفْكدب يبرد © له 


وحين تقول : أنا أقلب السلعة فهذا يعنى أنك تفحصها . والحق يبلغنا هنا : أنا 
فلبت قلوهم على كل لرن ولن آخذ بظاهر الفؤاد » بل بلطفى وعظيم إميع 
الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمى هر الحكم الحن النائج من تقليب لطيف خبير 


وقد يكون هنا معنى آخر , أى أن يكون التقليب لونا من أ 
حينم| أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا فى هذا الوقت فد اقتربوا من بان ولكن قلوبهم 
لاتبت على بل تتقلب دائه] كنات علوي لاي أ لنا بتصديقهم 
الحظة أن أقسموا بالله جهد أيمانهم على إعلان الإيمان إن جاءث اية ؟ وهل فيهم من 
ع ل اكالم ل د لان رينا مقلب القلوب 
وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسنه ثائها . أفئدتهم وأبصارهم » 
أى أن الحكم جاء عن خبرة وإحاطة علم ( ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كها لم يؤمنوا 
به أول مرة) 

إن الإيمان يحتاج إلى استقبال آبات كونية بالبصر . وبعد أن تستقبل الآيات الدالة 
على عظمة الإله تؤمن به ويستفر الإيمان فى فؤادك وسبحانه يوضح لنا أنه يقلب 
أفئدنهم وأبصارهم ٠‏ » هل يبصرون باعتبار وافتناع ؟ أوهى رؤية سطحية لا فهم لحم 

منهم على الاستنباط ؟ وهل أنتدتهم قد استقرت عل الإيمان أوأن 
أبصارهم قاصرة' وقلوهم قاصرة ؟ 





فمن الجائز أعهم 




















- (صورة الانعام ). 

إذن فهم لا يؤمنون ويسيرون إلى ضلاهم . فإن جاءت آية فلن يؤمنوا » وفى هذا 
عذر للمؤمنين فى أنهم يرجون ويأملون أن تبعل من أفسموا جهد الإبمان أن 
يؤمنوا. ٠.‏ 








